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في  اشــــتمل علــــى بيـــان هــــدي النــــبي  - رضــــي الله عنــــه وأرضـــاه حـــديث جــــابر بــــن عبـــدالله - الحــــديث هـــذا
 .، فقـد تضـمنت البيـان الشـافي، ومـع كونهـا مجملـةً مجملـة   مختصـرة   بعبـارات   الصلوات الخمس، وقد جاء بيانـه 

إذا تـرك : فلانـاً  هجـر فـلان  : يقـال [ يصلل الظهر بالهاجرة كال النبي   ]: - رضي الله عنه وأرضـاه - يقول
لأن  ؛وصفت بذلكة الظهيرة، انتصاف النهار، وهي شد :المراد بها "الهاجرة"ال:ك، و :الكلام معه، فالهجر هو
ويفـــرون إلى الفـــي والظـــل للراحـــة والاســـتجمام، ولـــذلك يوصـــف هـــذا الوقـــت بكونـــه  ،النـــاس يهجـــرون الأعمـــال

في منتصـف النهــار، وقـد بــين ذلـك أبــو بــرزة  :أي "بالهــاجرة": . قولــه لكــونهم يهجـرون فيــه الأعمـال ؛هـاجرةً 
الــــتي  - يصــــلي الهجــــير كــــان النــــبي  " :الــــذي يلــــي هــــذا الحــــديث، وذلــــك بقولــــهفي الحــــديث  الأســــلمي 
 - الــتي هــي الصــلاة الأولى -تــزول، ووقــت الظهــر  :"تــدحض"و ."حــين تــدحض الشــمس - الأولى :تــدعونها
ا عنـد انتصـاف النهـار، تحركهـا بعـد وقوفهـ :إذا زالت الشمس، والمراد بزوال الشمس - بإجماع العلماء - يبتدئ

: أن الشــمس إذا أشــرقت يكــون ظلهــا جهــة المغــرب، ثم إذا ارتفعــت لايــزال الظــل يتقاصــر شــي اً وتوضــيح ذلــك
 فشــي اً حــتى تصــل الشــمس إلى كبــد الســماء، وتلــك الســاعة الــتي تصــل فيهــا الشــمس إلى كبــد الســماء ينتصــف

وعـن قـبر  ،ولـذلك نهـي عـن الصـلاة فيهـا ،- والعيـاذ بـالله -وهي الساعة التي تسجر فيها أبواب جهنم  ،النهار
فيبقـى  ،الموتى، ويستغرق هذا الوقت ما بين الدقيقتين إلى ثـلاه دقـائق، وهـذا الوقـت تقفـه الشـمس ولا تتحـرك

طـول  - مـثلاً  - فـإذا كـان ،معـين   الظل سـاكناً، ولا يكـون ذلـك إلا في انتصـاف النهـار، ويقـف الظـل عنـد حـد  
تبـــدأ الشـــمس بـــالتحرك  إلى جهـــة   ه، فـــإذا وقـــف علـــى القـــدمّـُ ظلـــ ونصـــف   قـــد يقـــف علـــى قـــدم   الإنســـان مـــ:اً:

يكـــون نصـــف النهـــار  :فحين ـــذ   ،ة المغــربالمغــرب، فينحســـر الظـــل إلى جهـــة المشــرق، فـــإذا ابتـــدأ تحركهـــا إلى جهـــ
تحركـــت عـــن موضـــعها الـــذي ثبتـــت فيـــه عنـــد انتصـــاف النهـــار، وهـــو وقـــت النهـــي،  :أي ،: زالـــتالثـــان، ويقـــال

وله الخيار أن يوقع هذه الصلاة ما لم يصر  ،يصلي الإنسان :فبمجرد تحركها يبتدئ وقت صلاة الظهر، وحين ذ  
يبتـدئ وقـت صـلاة العصـر، ففـي الصـحيح مـن  :فحين ـذ   ،سان إلى مثلهمثله، فإذا وصل ظل الإن ظل كل شيء  

إذا زالــت  الشــمس وصــار  :) وقــت صــلاة الظهــر: قــال أن النــبي  :-رضــي الله عنهمــا  -حــديث ابــن عمــر 
حــين تــزول )  :- عليــه الصــلاة والســلام - فقولــه ،(الشــمس  مــا لم تصــفرَّ  :مثلــه، ووقــت العصــر ظــل كــل شــيء  

يصررلل الظهررر بالهرراجرة، والعصررر    كررال النرربي قررا: عررن جررابر بررن عنيرردالله  - 33] 
سذا رآهم اجتمعوا ع رل، وسذا   والشمس ندية ، والمغرب سذا وجنيت، والعشاء أحياناً وأحياناً 

 .يصليها بغلسو ( [ رآهم أبطأوا أخر، والصنيح كال النبي 
 



هذه الدروس لم يراجعها الشيخ حفظه الله تعالى  (33رقم الحديث ) -باب المواقيت  

944

يدل على أنه ينتهي وقت الظهر إذا صـار ظـل الإنسـان مثلـه، وعلـى  ( مثله ظل كل  شيء  الشمس ما لم يصر 
يقــدر الحــد الــذي وقــف عنــده ظــل الشــاخق عنــد انتصــاف النهــار، فــإذا  ،فــإذا وضــع الإنســان الشــاخق :هــذا

ند يقدر من ورائه طول الشاخق، فإذا بلث هذا الطول فقد انتهى وقت العصر، وهل ينتهي ع :وضع هذا الحد
؟ بقـدر مـا تـؤدى وتفعـل فيـه إحـداما مثلـه، أم أن هنـاك قـدراً مشـ:كاً بـين الظهـر والعصـر صيرورة ظل كل شـيء  
 .- رحمهم الله -وجهان للعلماء 

 في أول وقتهـا، فيبـادر الإنسـان بهـا؛ لأن المبـادرة بـالظهر مسـارعة   - أو أن تلهفعـل - أن تكون :الأفضل ،والظهر
ولمـا فاتـه  ،ومـا يصـليها في وقتهـا ،) إن العبـد ليصـلي الصـلاة: في الخير، ولذلك قال  ومسابقة   ،إلى طاعة الله
 فإنـه مبـادر   ،فالعبـد الـذي يحـر  علـى إيقـاع الصـلوات في أول أوقاتهـا .(لـه مـن الـدنيا ومـا فيهـا  مـن وقتهـا خـير  

فالســنة  ،لحــر، فـإذا اشـتد الحـرعلــى أتم الوجـوه وأكملهـا، إلا إذا اشـتد ا لأمـر الله  إلى طاعـة الله، ومسـتجيب  
، ) إذا اشـتد الحـر فـأبردوا: - عليه الصلاة والسـلام - لقوله ؛فيبرد بصلاة الظهر ،أن  فف على الناس :للإمام

أن تـؤخر الصـلاة مـع الجماعـة  :: إن الأفضـل في شـدة الظهـيرةقـالوا وعلـى هـذا (فإن شدة الحـر مـن فـيح جهـنم 
 : وللعلماء وجهان ت الظهر،عن أول وق

: ، وقـالعمـم لأن النـبي  ؛- أو غـير جماعـة   كان في جماعة    سواء   - : يؤخر صلاة  الظهرمنهم من يقول -1
 .يؤخر صلاة الظهر في شدة الصيف أن :ولم يفرق بين الفرد والجماعة، فالأفضل () إذا اشتد الحر فأبردوا 

فتبقـــى فضـــيلة أول  :بالجماعـــات، أمـــا لـــو كـــان الإنســـان مريضـــاً   : إن الحكـــم خـــا   وقـــال بعـــض العلمـــاء -0
فلـو   :وعلـى هـذا .هـا إذا كانـت في شـدة الصـيف والحـرتصلي الظهر في أول وقت :المرأة في بيتها :وهكذا ،الوقت

والأول أقــوى مــن  أول الوقــت علــى هــذا القــول الثــان. طلبــاً لفضــيلة ؛فإنــه يبــادر والحــر خفيــف   كــان هنــاك غــيم  
 .لثان أقوى من جهة المعنى والعلةاللفظ، واجهة 
إذا كانــت الظهــر  - كمــا  ذكرنــا  -الصــلاة الثانيــة  :العصــر هــي [والعصررر  ]: - رضــي الله عنــه وأرضــاه - قــال

 "العصــر"ويطلــق  .( - الأولى : الــتي تــدعونها -) كــان يصـلي الهجــير : هـي الأولى، ولــذلك يقــول أبــو  بــرزة 

ٱ  ٻ  چ : ، وحملــوا عليــه قولــه ســبحانهعلــى آخــر النهــار، ويطلــق بمعــنى الــدهر، فيقــال للــدنيا إنهــا عصــر  

 [ والشمس حية    والعصر ] :يطلق العصر على الليل والنهار، وقوله و .  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
لازال وهيجهـا، وهـذا يؤكـد  :، أيالعصـر والشـمس حيـة   - بـأبي وأمـي صـلوات الله وسـلامه عليـه - يصلي :أي

يبتـدئ حـين يصـير ظـل كـل  : إن وقـت العصـرخلافـاً لقـول مـن قـالمثلـه،  أنها أقرب إلى صـيرورة ظـل كـل شـيء  
أنـــه لم ينكســـر شـــعاعها،  :والمـــراد بالنقـــاء "نقيـــة  ": وفي روايـــة   "والعصـــر والشـــمس حيـــة  ": . قـــال شـــيء مثليـــه
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ثم تخالطهــا  ، الطهــا الاصــفرار أولاً  -، وخالطتهــا الحمــرة بــالحمرةولــذلك إذا تضــيفت للغــروب انكســر وهيجهــا 
  :أي -ويصـلي العصــر ": أنـه قـال - رضـي الله عنـه وأرضــاه -، وجـاء في حــديث أبي بـرزة - الحمـرة في الأصـيل

ولازالـــت  :أي  "ثم ينطلـــق أحـــدنا إلى رحلـــه في أقصـــى المدينـــة والشـــمس حيـــة   ،- يصـــلي العصـــر كـــان النـــبي 
 بصلاة العصر. - صلوات الله وسلامه عليه - ، وهذا يدل على تبكيرهالشمس حيةً 

 إذا صــار ظــل كــل شــيء   :- علــى مــذهب الجمهــور -وآخــر الوقــت، فــأول وقتهــا  ،لصــلاة العصــر أول الوقــت
وقــت  فــإذا صــار ظــل الرجــل مثلــه يبتــدئ () وكــان ظــل الرجــل مثلــه : - عليــه الصــلاة والســلام - لقولــه مثلــه؛

يبقى  :فحين ذ   ،صلاة العصر، ثم ينتهي وقتها الاختياري عند الاصفرار، فإذا اصفرت الشمس وانكسر شعاعها
نسان أن يوقع الصلاة أن الاختياري يجوز للإ :وقت الضرورة، والفرق بين الوقت الاختياري والوقت الاضطراري

 - ، ولكن الاضطراري- شاء في آخر الاختيار وإن ،وإن شاء في أوسطه ،إن شاء أول الاختيار -في أيه شاء 
نــام ولم يســتيقظ إلا  كرجــل    ، لا يكــون إلا لأهــل الأعــذار:- وهــو الــذي يبــدأ مــن الاصــفرار إلى مغيــب الشــمس

أفــاق مــن  عليــه أو مجنــون   مغمــى   طهــرت بعــد اصــفرار الشــمس، وكرجــل   حــائض   بعــد اصــفرار الشــمس، وكــامرأة  
 - ، وهــذا الوقــت" وقــت الضــرورة: " ـفهــذا يســمى عنــد العلمــاء بــ ،جنونــه وإغمائــه بعــد الاصــفرار وقبــل المغيــب

خلافـــاً للظاهريـــة، وقـــد دل الـــدليل علـــى هـــذا  - رحمـــة الله علـــيهم -يقـــول بـــه جمهـــور العلمـــاء  - وقـــت الضـــرورة
) يجلـس أحـدهم : أنـه قـال - لاة والسـلامعليـه الصـ - الوقت الاضطراري فيمـا ثبـت في الحـديث الصـحيح عنـه

فـدل هـذا علـى أن تـأخير  قام فنقر أربعاً لا يـذكر الله فيهـا إلا قلـيلاً ( :حتى إذا كانت الشمس بين قرن شيطان
مـا بـين كـون ظـل   ،يكون الإنسان مختاراً في إيقاعه للصـلاة :وحين ذ    هذا الوقت يعتبر مذموماً شرعاً،الصلاة إلى
بـدأ  :إلى أن تصـفر الشـمس، فـإذا اصـفرت الشـمس - رالـذي هـو بدايـة وقـت صـلاة  العصـ - مثلـه كل شـيء  

) وقـت العصـر مـا لم : قـال أن النـبي  :وقت الضرورة، وأكد هذا حديث  ابن عمر الثابت في صحيح مسـلم  
علــــى أن وقــــت العصــــر الاختيــــاري ينتهــــي عنــــد اصــــفرار  - عليــــه الصــــلاة والســــلام - فــــنق (تصــــفرّ الشــــمس 

 ،والمجنـــون ،بـــدأ وقـــت الضـــرورة للحـــائض والنفســـاء إذا طهرتـــا، والمغمـــى عليـــه :الشـــمس، فـــإذا اصـــفرت الشـــمس
ويكـون  إيقـاعهم  ،فهـؤلاء كلهـم معـذورون ،ونحو ذلـك، والناسـي للصـلاة الـذي يتـذكرها بعـد الاصـفرار ،والنائم

 . لحاجةكان الضرورة والم ؛للصلاة في هذا الوقت
يصـــلي صـــلاة المغـــرب إذا وجبـــت  كـــان   :أي [والمغررررب سذا وجنيرررت  ]: - رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه - قـــال

 :: وجبـت الشـمس" يقـالإذا وجبـت": ، قولـه للعلـم بهـا، وحـذف المعلـوم جـائز   ؛الشمس، وحذف الشمس

ڭ  ۇ   چ :إذا ســقط، ومنــه قولــه : وذهــب ضــو ها، والعــرب تقــول: وجــب الحــائط ،إذا ســقط قرصــها
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غــاب قرصــها وســقط، وهــذا يــدل  :أي "إذا وجبــت": ســقطت واســتقرت علــى الأرض. فقولــه :أي چۇ  
، - رحمـة الله علـيهم -بين أهل العلـم  بعد مغيب الشمس، وهو دل إجماع   :على أن ابتداء وقت صلاة المغرب
لأن الشـمس إذا غابـت تخلفهـا  الصفرة التي تكون بعد المغيب؛هاب : لابد من ذإلا أن هناك قولًا ضعيفاً يقول

مــا يقــرب مــن  :يعــس -ائق، وهــي تقــارب الــدرجتين الفلكيــة ، وتســتغرق مــا بــين الــدقيقتين إلى ثــلاه دقــصــفرة  
 وهـي الـتي كـان النـبي  ،إذا سـقطت الشـمس وغـاب قرصـها بقيـت هـذه الصـفرة ،- دقيقتين إلى ثلاه دقـائق
في   حتى ذهبت الصفرة، كما في الصحيح من حديث جـابر   وداع، فلم يدفع من عرفات  ينتظرها في حجة ال

بمجــرد  أنــه لم يبـادر بالـدفع مــن عرفـات   :أي "غابـت الشــمس وذهبـت الصـفرةف": قـال ،منسـكه في حجـة الــوداع
: إنــه ينتظــر في صــلاة - رحمهــم الله - فقــال بعــض أصــحاب الشــافعي الصــفرة. المغيــب، وإنمــا انتظــر إلى ذهــاب

علـى أن وقـت صـلاة المغـرب يكـون بمجـرد  - رحمهـم الله -المغرب إلى ذهاب الصفرة، ولكن جماهير أهل العلـم 
يسـتمر وقـت  .إنه يجوز له أن يوقع صـلاة المغـربف :وتحقق من مغيبها ،مغيب الشمس، وأنه إذا غابت الشمس

 : يلـي الغـروبقبهـا الشـفق، والشـفق شـفقان، الأوليعصلاة المغرب إلى أن يغيـب الشـفق، فالشـمس إذا غابـت 
 بيـاض   :وهـو ،- الذي يكون بعد ذهاب الحمرة -" "الشفق الأبيض :يقال له : شفق  ، والثان- وهو الأحمر -

ذهــب : ينتهــي وقــت المغــرب إذا الليــل، فللعلمــاء وجهــان: مــنهم مــن يقــول في الأفــق، ثم تــدخل العتمــة وظلمــة
 ،أن الشـــفق إذا أطلـــق :: إذا ذهـــب الشـــفق الأبـــيض، والمعهـــود في لغـــة العـــربن يقـــولالشـــفق الأحمـــر، ومـــنهم مـــ

عنـد سـقوك القمـر، وهـذا  كـان يصـلي العشـاء لليلـة ثـلاه    : إن النبي  لأحمر، ولذلك قالواالشفق ا :فالمراد به
فــإن وقــت المغــرب  تــد إلى ذهــاب الشــفق  :يــدل علــى أن وقــت العشــاء يبتــدئ  بــذهاب الشــفق الأحمــر، وعليــه

.فإن صلاته صحيحة   الأحمر، ولو صلى العشاء بعد ذهابه مباشرةً 
حيانــاً وأحيانــاً، يصــلي صــلاة العشــاء أ كــان :  أي [ والعشرراء أحيانرراً ] : - رضــي الله عنــه وأرضــاه - يقــول

ينظر إلى حالة الناس، وقد فسر ذلك  - يهصلوات الله وسلامه عل - أنه :أي [ أحياناً وأحياناً  ]: والمراد بقوله
 العتمـة :الـتي تـدعونها - وكان يستحب أن يـؤخر مـن العشـاء" :- كما في الصحيحين  - أبو برزة الأسلمي 

في صــلاة  كــان النــبي   :أي [معرروا ع ررل، وسذا رآهررم أبطررأوا أخررر سذا رآهررم اجت ]:  ثم قــال جــابر   ."-
ا أفضـل مـن إيقاعهـا أن تـؤخر، فتأخيرهـ :والأكمـل في صـلاة العشـاء والأفضـل، العشاء ينظر إلى حال المـأمومين

 أن النــبي : - رضــي الله عنــه وأرضــاه - لمــا ثبــت في الصــحيحين مــن حــديث أنــس بــن مالــك   في أول وقتهــا؛
 ،ورأسـه يقطـر فخـرج  رسول الله، رقد النسـاء والصـبيان. : الصلاة يافخرج عمر يصرخ ويقول ،أعتم بالعشاء

 :فدل هذا علـى أن الأفضـل في صـلاة العشـاء ( - أو على أمتي - إنه لوقتها لولا أن أشق على الناس) : يقول
أن تكـون في أول  :: إنها تسـتثنى مـن الأصـل الـذي يـدل علـى أن الصـلوات الأفضـل فيهـاأن تؤخر، ولذلك قالوا
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تن في ذلــك غايـة الطاعــة والامتثــال، فــ :يــؤخر العشـاء - عليــه الصـلاة والســلام -الوقـت، أمــا السـبب في كونــه 
وإلى  ،أن صــلاة العشــاء تقــع في وقــت حاجــة النــاس إلى النــوم وإلى الراحــة :والمجاهــدة للــنفس، والســبب في هــذا
 وتعـب   ،يكون هناك جهد   :وتؤخر إلى آخر وقتها ،نهم ينتظرون هذه الصلاةالسكون بعد الإعياء والتعب، فكو 

لأمرتهم بهذه الصلاة  ،- أو على الناس - ) لولا أن أشق على أمتي: قال ، ويرهق الإنسان، ولذلك ونصب  
 كلمــا كــان ذلــك أعظــم لأجــره.  :أن تــؤخر، وأنــه كلمــا أخرهــا الإنســان :فــدل علــى أن الأفضــل (عة هــذه الســا

 ،: بانتصـاف الليـلوقتهـا بثلـث الليـل، ومـنهم مـن قـال : ينتهـيفقـال بعضـهم ،واختلف العلمـاء في وقتهـا المـؤخر
- وكذلك دل عليـه حـديث أبي هريـرة  - وهو الصحيح الذي دل عليه حديث ابن عمر في صحيح مسلم  

 مـن منتصـف الليـل إلى الفجـر؛ لحـديث أبي قتـادة  :، ويبدأ وقت الضرورة عنـد الحنابلـة وعنـد داود الظـاهري
فتنتهـي  ،لى أن لهـا وقتـاً واحـداً مـن العلمـاء إ وذهـب جمـع   .وضـرورة   ،وقـت اختيـار   :، فقالوا: لها وقتانعند مسلم  

عـن  ، وقد نهى النـبي "العتمة" :والعشاء تسمى .-بينهم  على خلاف   - وإما بنصف الليل ،إما بثلث الليل
والسـبب  (: العشـاء وإنهـا ،العتمـة :إنهم يدعونها ، يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم) لا: ، وقالهذا الاسم
 ،غريبـاً علـى النـاس " العشـاء" حـتى يصـبح اسـم  "، العتمـة" خاف أن يـألف النـاس اسـم  أن النبي  :في هذا

، - في أول ظلمته -"؛ لأنها تقع في عتمة الليل العتمةـ"وسميت صلاة العشاء ب ، في كتاب الله  وهو مذكور  
 :وحـبهم للضـيف وإكـرامهم للضـيف ،فكانـت العـرب مـن كـرمهم ،أنهم كـانوا يعتمـون بالإبـل :والسبب في ذلك

 بالإبــلفيعتمــون  ،رقهمون لعــل الضــيف أن يــأتي، ولعــل أن يطــإذا رجعــت الإبــل لا يبــادرون بحلبهــا، وإنمــا ينتظــر 
 .لهذا المعنى المناسب ؛"العتمةـ"سموا هذه الصلاة بو  ،: إنها العتمةولذلك يقولون ،بهافيؤخرون حل

 :أي [ ئرةوكرال يدررأ بالسرتلى سلى الم ] يصـلي الفجـر بغلـس   كان النبي   :أي [ والف ر بغلسو  ]: قال و 
أن تقـــع في أول  :علـــى أن الأفضـــل في صـــلاة الفجـــر  ـــة، وفي هـــذا دليـــل  إلى الم بالســـتين آيـــةً  كـــان يقـــرأ النـــبي 

 .-وأرضاها  رضي الله عنها -وقد تقدم بيان ذلك في حديث أم المؤمنين عائشة  ،وقتها




